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املخاطر (٢): الفياضانات واألنشطة البرشية
شادي عبد الله
ذار بعد فترة عواص قوية بشكل خا أو بعد ذوبان الثلوج املبكر.  الفيضانات شائعة في لبنان خالل موسم األمطار، وتهطل عادًة بني كانون األول و
ا يسبب أضراًرا واسعة النطاق تقدر بنحو 15 مليون دوالر سنوًيا. هذه األحداث تدر حالًيا على نحو متزايد ويبدو  فتخرج األنهار عندئذ من مجاريها 
ير املنضبط.  أنها مرتبطة قبل أي شيء بالعوامل البشرية، خصو ًصا التوسع العمراني 
ظاهرة تتكرر أك فأك؟
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ا يجعل دراسة  ال يوجد مس منهجي لفترات الفيضانات في لبنان، 
حداث  اية الصعوبة. وكانت الصح قد نشرت إحصاءات ل ثارها في 
جمعها فريق من املجلس الوطني للبحوث العلمية. يجب التعامل بحذر مع 
هذه األرقام التي تكش بال شك االهتـمام املتزايد لوسائل اإلعالم وللرأي 
يادة واضحة في عدد الفترات التي  العام بهذه املسألة. ومع ذلك، نالح 
كن أن تفسر  2 فترة منذ العام 2000. وثمة عوامل عدة  يبل مجموعها 
العقود األخيرة،  الغزيرة في  يادة عدد مرات األمطار  اه منها  هذا اال
ا  والتي يتعلق جزء منها على األقل بالتغيرات املناخية على نطاق صغير، 
يساهم حتـًما في مضاعفة عدد الفيضانات. ومع ذلك، فالعوامل البشرية 
هي التي تبدو األكثر حسًما في هذا الشأن. 
لقد استـمر توسع املناطق املبنية والعمرانية دون أن يؤسس أي جها 
األنهار،  مجاري  على  الطرق واجلسور  فبناء  فعلي:  بشكل  ملزم  للتنظ 
مجراها  قرب  والنفايات  الصخرية  املواد  ووضع  لها،  املتاخمة  واملباني 
يضاع من هشاشة هذه املناطق.
تأثات كبة عىل األرايض الزراعية والبنية التحتية
يرتبط ما يقارب ثـلثي األضرار املبل عنها باألنشطة الزراعية وبالبنى 
التحتية، وخصو ًصا الطرق. إذ فقدت احملاصيل كلها في فيضانات عنيفة 
ا  ير سالكة،  200، وأصبحت الطرق  عدة، في عكار والبقا في العام 
الق املدار ملدة ثالثة أيام في كانون الثاني  أدى على سبيل املثال إلى إ
201. وبل عدد الوفيات 41 فرًدا منذ العام 1975، ويبدو أن  من العام 
م من أن هذا الرقم يظل  لهذه األحداث ضحايا بني السكان أيًضا، على الر
أخرى،  خر. ومن جهة  كن وقوعه في مكان  ما  باملقارنة مع  منخفًـضا 
الفيضانات  هذه  فعواقب  األضرار.  من   15 من  بأكثر  املساكن  تصاب 
يع تعويضات كافية،  كومة اللبنانية لم تكن قادرة على تو كبيرة لدرجة أن ا
م من أنها تصيب أحياًنا السكان ذوي الدخل املنخفض، كما هي  على الر
ال في عكار. ا
وضع  إلى  العلمية  للبحوث  الوطني  املجلس  العوامل  هذه  ودفعت 
املتحدة  األ  برنامج  مع  بالتعاون  الفيضانات  مخاطر  لتقي  مشرو 
املعرضة  نهار  ل املائية  األحـواض  ملناطق  خرائط  وضع  و  ائي.  اإل
خلطر الفيضانات كافة، ال سيـما الواسعة منها في البقا وعكار، وتناولت 
اخلرائط التفصيلية ثالثة مواضيع: استخدامات األراضي، واألضرار التي 
قت باملساكن وتلك التي أصابت األراضي الزراعية. وبالنسبة للفيضانات 
، تقدر  طوال فترة تعود لعشر سنوات والتي حدثت بني كانون األول وشبا
اخلسائر على جميع األراضي اللبنانية بأكثر من ثالثة ماليني دوالر بالنسبة 
األضرار  للمباني. وتشمل  بالنسبة  دوالر  مليون  و0  الزراعية  راضي  ل
عاًما،  فترة خمسني  الى  تعود  لفيضانات  الطرق. وبالنسبة  من  كم   74
يصل عدد املتضررين إلى 2000 نسمة. ويبني مثال نهري الغدير ورأ 
بعلبك بوضو تطور املناطق العمرانية ووجود األراضي الزراعية واملرافق 
الصناعية في قلب مناطق الفيضانات.
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